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 ةرة: بول فيربند والفوضوية العمميالمحاض 

فيمسوف العمم الشيير  -آبِند"-وتنطق "فَييِر-( Paul Feyerabendيمكن القول إن باول فييرآبند )      

قوي وحطّم بو كل ما يمكن بفأس  -عبر تعدديتو المنيجية-نمساوي الأصل ىو نيتشو العِمم، فقد أمسك 

الإشارة لو عمى أنو مقدس في المشروع العممي. قد تكون ناقدا جيّدا، قد تكون محبا لمنقد، لكنك بالتأكيد 

ستُصدم في مواجية عدائية التحرك الفمسفي الذي أقبل فييرآبند عميو، لن تكون بذلك الجموح وتمك الوقاحة 

 أبدا، وقاحة الرفض كما يرى البعض.

ممنا نيتشو أن الفيمسوف لا منيج محدد لو سوى الوقوف ضد توجيات المجتمع، لأن تمك يع     
التوجيات تصنع في نياية الحكاية كيانا مقدسا يمتمك سمطة لمحكم عمى الآخرين ويحاول من خلاليا 

لو أنو تمرير ما يرغب في صورة مقدسة مثمو، يتخذ فييرآبند نفس المنيجية ليقول إن العمم الذي يدّعي رجا
الفاتح، بطل الحرب ضد الخرافة، المُحرر من قيد التكمّس المعرفي، وأمين سرّ الحرّية الفكرية، كان كذلك 
فقط في القرنين السابع عشر والثامن عشر، لأنو دفع الناس في الشوارع والبيوت إلى التشكيك فيما ظنّوا 

العمم ليس كتابا مغمقا لا يمكن فك طلاسمو، بل إن :"أنو قناعات موروثة، لكن العمم الآن يختمف، فيقول
ن الصعوبة المزعومة لمعمم ترجع إلى  ىو نظام عقمي يمكن أن ينتقده أي شخص معني بأمر العمم، وا 

 لإدخال الرعب في نفوسنا من العممالحممة الأيديولوجية المنظمة التي يشنيا العديد من العمماء 

 نقد فيرابند كارل بوبر وتوماس كوىن:-/1

 ا، فجميعيم جعمو لعمم السابقين وسار في منحى معاكس لما طرحو لقد عارض فيرابند جميع فلاسفة ا     
من خاصية التماسك والانسجام عاملا ميما عند المفاضمة بين النظريات العممية وفي نظره برى أن الذين 

 .كارل بوبر وتوماس كوىننقد كل من  ، وبذلكجام يبدون طغاةسيتمسكون بالان

لكارل بوبر: نقد فيربند-1   

المعرفة الموضوعية ونقد القابمية لمتكذيب،  لقد وجو فييرآبند نقده لمفمسفة البوبرية عبر طريقين، نقد      
ذاتو حينما يقول إن المعرفة برغم أنيا من إنتاج الإنسان فإنيا تظل  فيقول إن بوبر بشكل ما يُناقض
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في كل شيء في  قادات سابقة لمتجريب فإنيا تؤثرعنو، وىو أمر يبدو مستحيلا، فإذا كانت الاعت مستقمة
ىنا يستمر فييرآبند في نقد بوبر قائلا إن ما نسميو "العقلانية النقدية"  .حياتنا، في خبرتنا عن العالم نفسو

ضعف أفكارنا التي  في الأساس نقدا، فالمعنى الحقيقي لمنقد ىو الاستمرار في التساؤل عن نقاط ليس
نموذجا، المعيار الذي يقول إنو يعرقل العمم  القابمية لمتكذيب-واعد التي يفرضيا بوبر نقدميا، لكن الق

تقوّض من حرّيتنا في النقد، فيصبح نقد كارل بوبر ىو نسخة باىتة غير  -أكثر ما يعطيو الفرصة لمتقدم
عرضنا منذ قميل  كما حالة جاليميو مثلا-لمنقد، وبالنظر لتاريخ العمم سوف نجد في حالات كثيرة  حقيقية

 .                              .تطوير العمم أن القابمية لمتكذيب لم تكن لتنجح في -وكوبرنيكوس كذلك

نقد فيربند لتوماس كوىن: -ب  

يطمب من العمماء أن  ينطمق فييرآبند بعد ذلك لنقد نماذج توماس كون الإرشادية قائلا إن كون ىنا     
، بل يصل الأمر بفييرآبند لمقول إن العمم بأنفسيم يمتزموا بأيديولوجيا النموذج الإرشادي التي ييندسونيا

ىو والجريمة المنظمة سواء، حتى إنو يمكن لنا أن نضع اصطلاح  (Normal Science) القياسي
 موضع "عمم قياسي" في كل موضع بكتابات توماس كون ونحصل عمى نفس النتائج، ""جريمة منظمة

لمخوض ضد سمطة المنيجية  الإنسانية، للإبداع،وبذلك يؤدي وجود تمك الحالة إلى تقييد صارم لمحرّيات 
 .                                                                                    العممية السائدة

     :الابستمولوجية الفوضوية مفيوم -/2

الفوضوية مصطمح أساسي وجوىري في فمسفة "فيرابند" استخدمو كبديل ليواجو بو أصحاب النزعة  
 ارسة العممية، فالفوضوية نجمت عن رفض كل ما ىوالعقلانية الذين يشيدون بدور المنيج الواحد في المم

لذا قدم مقاربة  عقل والموضوعية والمنيج كما ىو متداول في العرف الابستمولوجي،لصارم كالقول با
جديدة لم تعرف الابستمولوجيا ليا مثيلا من قبل خاصة عندما جرد العمم من قيود المنيج ونادى إلى 

المعرفية. فوضوية نقميا من عالم السياسة إلى ميدان العمم، وىي في الأصل مذىب سياسي  الفوضوية
، وتجعل من ارادة الانسان وحريتو في التفكير راديةماعية سياسية تمجد الفردانية والإجيا اجتفيي ايديولو 

  الرقابة السياسية عمى المجتمع معتبرا الدولة وقوانينيا أكبر أعداء الفرد. ، والغاءوالابداع أساس كل تقدم
ي نظر فيرابند لأن " العمم أساسا مشروع فوضوي" و ىو الأنجح لتقديم الأمر نفسو يطبق عمى العمم ف

                                                                 أكثر من البدائل المنيجية الأخرى.
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ضد المنيج:-/3     

 توجد قواعد منيجية لفت كتاب "ضد المنيج" الانتباه صراحة إلى نتيجة "الفوضوي المعرفي" بأنو لالقد    
ريخ العمم معقد لدرجة أنو إذا أصررنا عمى منيجية امستثناة تحكم تقدم العمم أو نمو المعرفة. إن ت ةمفيد

عدة" الوحيدة التي سيحتوييا ستكون اقتراحا غير مجدي: "كل شيء مقبول".التقدم، فإن "القا ععامة لن تمن  

فيم يعارض أي مبدأ يتسمح  الواحد العممي رفضو لممنيج الافكار الأساسية في فمفة فيرابند من بين
والعقل في ايجاد الطريق المناسب لموصول إلى الحقيقة. فلا يوجد منيج ثابت كمي ولا  المنطق بدعاوى

جراءات الجامدة التي تقيد فكره وتجعمو يشتغل داخل نسق معين يمكن أن يمتزم الباحث بمجموعة  من الا
يحد من إبداعاتو لذلك دعا لمتحرر من قيود المنيج حتى يتمكن العمماء من الاستفادة من التجارب 

المتنوعة التي لا تخدع لمنيج معين، فلا يمكن حصر الحقيقة داخل أسوار المنيج، فكل الانجازات التي 
تكن وليدة المعيير المحددة ومقاييس جاىزة، بل ىي نتاج لخيال الإنسان الحر المبدع.تمت في العمم لم   

إن الاتزام بقواعد المنيج تؤدي حتما إلى الحد من قدرات العقل ونثبط عزيمة الخيال في الابداع وتجعل 
ويقمص من فرص النجاح لأنو يتنافى مع طبيعة العمم القائمة  العقل حبيس المعايير والقواعد المنيجية،

فرفض بذلك  لا يمكن حصر ىذا التنوع والقضاء عميو واقصائو بام صرامة المنيج الواحد.غمى الابداع، ف
ول في ذلك: " إن فكرة منيج كمي راسخ، والتي تعد مقياا ثابتا لموفاء المنيج الكمي وجميع العقلانيات، يق

بالمراد، بل وحتى الفكرة التي تقول بعقلانية كمية راسخة، إنما ىي فكرة غير واقعية". فالممارسة العممية لا 
".تتبع أي منيجية خاصة  

     التعددية المنيجية: -/4  

إن الممارسة الواقعية لمعمم تفترض وجود مناىج متعددة تتماشى وطبيعة الموضوع المراد دراستو والقول 
بالمنيج الواحد يؤدي حتما إلى تقميص مساحة العمم ذاتو وييدد كيانو ويجعمو غير قادر عمى مواجية 

ظريات، فميس ىناك منيج شامل واقتحام الأفكار والتصورات والتقاليد اللامعقولة فيحرمنا من الكثير من الن
عد العامة فيرابند استبدال مجموعة من القوا صالح لكل الممارسات العممية ، بيذا الموقف لا يقصد بو

، بل ىدفو إقناع القارئ أن كل المناىج، وحتى أكثر وضوحا ليا حدود وأفضل طريقة بمجموعة أخرى
ة.ييد الحدود وعدم عقلانية بعض القواعد التي ينظر إلييا عمى أنيا أساسلتوضيح ذلك ىو تحد  

رابند يرفض المنيج بل إنو يطرح منيج بديل فيو يؤكد عمى تقبل كل من كل ذلك، يجب أ لا يفيم أن في 
المناىج دون استثناء بل يعترف بكل المناىج والأفكار ورفض الأحادية، فالممارسة الحرة لمعمل العممي 
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المنيج ويدعو إلى  ، فيم يروج بروح التعدد فيعدديةالتوبليس حقيقة تاريخية بل إنيا تتمتع بمعقولية فائقة 
فالعمم في نظره ليس نظاما معرفيا مقدسا، إنو نظام  التفتح في مجال مازال لم ينل حقو من الدراسة.

، فلا يجب أن ننظر إليو وكأنو كيان لا معرفية ال الأخرىعقلاني وجب أن ينمو ويزدىر وسط الأنظمة 
ازدادت جمودا وتحجرا عمى يد  إ فيذه النظرة التقديسية لمعمم يدانيو إلا الحق المطمق والخير المطمق

                                                                              فمسفات العمم الوضعية.

       خاتمة: 

خير، كانت نظرية فيرابند الميثولوجية ىي " التعددية المنيجية" التي ىي ذاتيا الفوضوية أو وفي الأ
نصيب " العقلانية الفوضوية" التي ترفض بشدة ت فإن شئنا عنوانا لفمسفتو لمعمم فيو اللاسمطوية المعرفية.

م بالذات، عمى أساس أن التقدم السمطة المعرفية لمنيج محدد، وترفض أيضا تنصيب السمطة المعرفية لمعم
                                      عرفي يأتي عن طريق اطلاق طاقات الابداع والخمق والابتكار.مال


